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البعد التداولي للنص القانوني ... 


د. رانية أحمد رشيد شاهين 


هه 


تسعى الدراسة اللسانية بكل حيثياتها إلى 
إثبات مدى نجاعة آلياتها المطبقة على جميع النصوص 
المحررة» وييّنت أنْ أدوات التطبيق اللسانية التداولية 
صالحة لمختلف النصوص سواء أكانت لسانية بحتة 
أم غير ذلك» فبّنيت الدراسة على النص القانوني 
لقعب التضومن» القضررت الدرا دنه على زه 
من قانون حماية الطفل» وتم تحديد هذه النصوص 
فيما بين المادة (5) إلى المادة (1)؛ رغبة في بيان 
نسقية النصوص القانونية المحررة» ومدى توافقها 
مع الطرق اللسانية المعتمدة عند أهل القانون, ما لا 
جدال في صحة تحريره وتقنينه. واعتمدت الدراسة 
على المنهج الوصفي التحليلي للنص القانوني. 

فتم تطبيق آليات البعد التداولية المستندة 
على ثلاثة مرتكزات تدور في فلك الأفعال الكلامية 
القولية والتأثيرية والإنجازية» وما يتبعه من تأثير في 
المتلقي» وإنجاز للمطلوب وفقًا للآلية الحجاجية 
المتبعة في النص المحررء فأظهرت الدراسة أنْ لغة 
النص القانوني» صنفت ضمن اللغات المتخصصة؛ 
لامتلاكها مفردات ومصطلحات شاعت بين أهل 
القانون سنحت لهم التشريع وفق الأبعاد اللسانية 
التداولية. 


الكلمات المفتاحية: اللسانية - التداولية - 
لغة - الأفعال الكلامية - القولية - الحجاج. 
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البعد التداولي للنص القانوني ... د. رانية أحمد رشيد شاهين 


المقدمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليمًا كثيراء وبعد: 

تسعى الدراسات اللسانية إلى إبراز مدى نجاعة آلياتها في تطويع أساليبها 
لخدمة العلوم الإنسانية» فتعد الدراسات القانونية من ألصق العلوم الإنسانية 
اتصالا بهاء فسبر أغوار النصوص القانونية» مبحث حديث عكف الباحثون على 
تمحيصه وبيان خباياه» فلم تقتصر الدراسة على علم خاص أو محدد في المبحث 
اللساني؛ مما يؤكد البينيّة التي تتمتع بها اللسانيات. 

علاوة على ذلكء» فقد عرف النص القانوني منذ الأزل أنه النص المنظم لحياة 
البشرء المعالج لكل خلل. لذا نجده قد صيغ بطرق وأساليب لسانية» تبعد اللبس 
والظن التأويلي. 

فمن هذا المنطلق» ارتأيت أن أشرع في دراسة لغة النص القانوني» ولتنوع 
النصوص القانونية واتساع دائرتها التشريعية» قننت مجال الدراسة» بقانون حماية 
حقوق الطفل. 

تمرتكد الدراسة عر تأكيد محقيقة أن لكة القانون» غى لثة ضالطة للدواسة 
اللسائية» التداولية» وأنها أرض خصبة للتمحيص والبحث الحثيث؛ لما تميزت به 

و 0 2 

من خصائص جعلتها تنعت بأنها لغة مختصة وبامتياز. 
٠‏ هل النص القانونى بؤرة صحيحة للدراسة التداولية. 


مدى توافر الآليات التداولية في النص القانوني ونجاعتها. 


مجلة جامعة الوصل - (؟5) - يونيو ٠١7١‏ 1 عمنل - (62) عندذا - ل نالالام 


الدراسات السابقة: ثمة دراسات ومقالات سابقة لبحثىء تناولت الفكرة 


من جانب واحدة أو من عدة جوانب» فمن الدراسات أو المقالات من ركز على 
الحجاج من منظور تداولي» ومنهم من درس الخطاب الحجاجي وحلله وبين آليانه 
لكن بطرق مختلفة» ركزت على تحليل الخطاب السياسي وما شابه ذلك» ومن 


-١ 


د. أحمد عبد الحميد عبد الحميد» دراسة الخطاب الحجاجي من منظور 
الجدل التداولي» عالم الفكرء العدد .5١7٠١ 2١85‏ 

أحمد عبد الحميد عمرء تحليل المناورة الاستراتيجية في الخطاب الحجاجي» 
جامعة عن شهسء المجلد 14> العله 3 315 ؟, 

مقال: أحمد السكيسويء النزعة الابستمولوجية لفهم القانون: نحو دائرة 
تداولية لعلم القانون» مجلة حكمة» /١١١7م.‏ 

مقال مرجم مارثيلا غريكو لانييلاء ترجمة: مصطفى عاشق » لغة الإقناع فى 
الخطاب القانوني)» .7١١117/‏ 

د. محمد إسماعيل بصل وآخرء بلاغة الفعل الكلامى فى الخطاب 
السياسي(خطاب الإعلام السياسي المقاوم بين عامي 501١١-7٠6٠5‏ 
أغوذجا)» مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية» .5١0١5‏ 
مرتضى جبار كاظمء اللسانيات التداولية في الخطاب القانوني(قراءة 
استكشافية للتفكير التذاولئى عند القانونيين)» منشورات ضفاف» ط١ء»‏ 
م 


البعد التداولي للنص القانوني ... د. رانية أحمد رشيد شاهين 


منهج الدراسة: 

اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي» بوصف الظاهرة وتحليلها 
وبيان الجوانب التداولية فى النصوص القانونية المحددة. 

وقد قسمت بحثي المعنون ب(البعد التداولي) للنص القانوني» قانون الطفل 
فى دولة الإمارات تموذجًاء لمبحثين: 

الملبحث الأول: سمات النسق القانوني. 

المبحث الثاني: سبل تطبيق المقاربة التداولية على قانون الطفل. 

ثم ختمت بحثى بخاممة أردفتها بجملة من النتائج والتوضصيات: وذيلت 
البحث بقائمة من المراجع. وفي الختام إن أصبت فمن الله وإ أخطأت فمن 
نفسى والشيظطان: 

المبحث الأول: سمات النسق القانوني 

شرع الله السنن الربانية والكونية الحاكمة لحياة البشرء المنظمة لهم؛ بغية حفظ 
الأمن والأمان السلمى فى الحياة الإنسانية» بعيدًا عن الأغلال والأحقاد الدفينة 
الى قد تعترى السلوك البشرف» نسجة لعاملات اللشرية: فى عرفت الإنسان 
حقوقه وواجباته سار بأريحية وسعادة. فهذا شرّع رب العباد للعباد تنظيمًا 
لحياتهم» لذا وجدنا أنْ القانون صاغ هذه الحقوق والواجبات الكفيلة بتنظيم 
حياتهم» إما بالقانون العام أو الخاصء إضافة إلى القانون الدولي؛ تيسيرًا لشؤّون 
الداخلية والخارجية بين الدول والحكومات. 


فجاء القانون الدولي؛ لتنظيم الشؤون الخارجية» وضمٌ بين قوانينه قانون 
حقوق الإنسان الذي احتوى على قانون الطفل» فجاء قانون الطفل لحماية الطفولة 


مجلة جامعة الوصل - (59) - يونيو ٠١7١‏ 1 عمنل - (62) عندذا - ل نالالام 


بك شري و ردك لل اه يجرب سيقت قر بن لاطت 
الطفل» وواجباته بطريقة لا شك ولا لبس فيها. 

فاللغة القانونية» لغة حازمة ضارنةه ثبت غخدمة للبشرية؟ وتميباذ لتطليانت 
الحياة ضمن أطر معروفة؛ تجعل حياتهم أكثر مرونة في ظل القوانين المسنونة 
لراحتهم. 

لذا لا بد لنامن وضع تسلسل واضحء يحدد النسق اللساني للغة القانون» 
هيا أزلاياة ماه لنظله القانوت 55 عدرتك اللعة لقان نا اليه مز 
الرواطة الكامعةابين :النقة القائزنية وين 'اللبنانانت © كيف ميف اللسانيانف 
اللعة القانوية ؟ 


بالبحث في المراجع , د أن لفظة القانون» جاءت من مادة (قنّْ)» وهي 
لفظة غير عربية بل يونانية المنشأ(1248202)”"'» ويقصد بها «مقياس كل شيء 
وطريقه)”"» أمافي الإنجليزية اصطلح على لفظة4.717.]آ» وفي اللغة الفرنسية أطلق 
عليها 2120105)» وتطور المصطلح. ووصل للغة العربية» واستعمل له لفظ مرادف 
يقصل به (النظام)ء فدلت لفظة القانون على النظامء وهي كل قاعدة مستمرة 
تدل على الاستقرار والنظام””» بذلك نصل إلى أن القانون هو النظام المتبع في 
مكان ما؛ سعيا لتيسير النظم الداخلية والخارجية. ويتعلق موضوع القانون بكل 
صغيرة وكبيرة» سواء على المستوى الداخلي أم الخارجي”''. 


.١5ص‎ :7١٠١ - ينظر: أحمد عبد الله الكندري» المدخل لدراسة القانون» جامعة الجزيرة» دبي»‎ -١ 

؟- إبراهيم أنيس وآخرون. المعجم الوسيط» أمواج» بيروت» ط - 35 3941 ١‏ / 7ت/ا. 

“2-7 ينظر: أحمد عبد الله الكندريء المدخل لدراسة القانون» ص5١.‏ 

5- ينظر: محمد أمهيراء» وخالد المالك» مدخل لدراسة العلوم القانونية» إشراف: الحبيب الدقاق» جامعة 
محمد -الخامس» الرباط» كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية» 575 ص 6. 


البعد التداولي للنص القانوني ... د . رانية أحمد رشيد شاهين 


بذلك نجد أن النظام القانوني» هو نظام تشريعيء لكن يبقى السؤّالء لماذا 
عدت اللغة القانوقية لق ؟ 


ف«...كل لغة يتكون مخزونها من كلمات يصطلح عامة المتكلمين على 
وضعها واستعمالهاء ومن مصطلحات يصطلح فئات من المتكلمين على وضعها 
واستعمالها في ما بينهم في مجالات نشاطاتهم»"". لذا أدرج القانون ضمن 
اللغات؛ لاحتوائه على مصطلحات ومفردات تعارف عليها أهل القانون. 


فقد سعى المشرع القانوني إلى تمييز اللغة القانونية عن غيرها من اللغات 
والتخصصات,. فتعرف لغة القانون بلغة الاختصاصء وهي لغة»... ناقلة لمعارف 
خاصة!"1 :وض ف العة القانوة: أيضا بأنها" ا ايتعيال. خادى. للنة الوظية ا 
وانفردت لغة القانون عن غيرها من لغات التواصل الاجتماعي» فهي لغة خطاب 
تخصصية ارتبطت بموضوع خاص”* 


وفحوى الأمر يدور في بوتقة اختصاصية لغة القانون الخاضعة لنسقية معينة 
مرتبطة بأهل القانون» فحتى يحقق المشرع القانوني نسقية النص القانوني المطلوبة 
البعيدة عن التشويش» والقداخل؛ وضعوا له آلية متبعة لصياغة النصوص 
القانونية» وهي كالآاتي: 


-١‏ علم المصطلح لطلبة العلوم الصحية والطبية» أعده أعضاء شبكة تعريب العلوم الصحية والمكتب 
الإقليمي للشرق الأوسط ومعهد الدراسات المصطلحية فاس المملكة المغربية» الكتاب الطبي الجامعي» 
البرنامج العربي لمنظمة الصحة العالمية» 7٠١‏ ص77. 

- المرجع نفسهء ص5 5. 

*ا ولكو معناو خط غده]7 عمتصره0 هن :غناو 2101نا[ عناوةكتتو صلل 21990 م708؟3.أوردته: 
نحاة سعد ونء» وجمال بوتشاشة:» البناء اللغوي للنص القانوني ما بين العربية والفرنسية فى ظل لغة 
الالخصاض : جامنة الجزائز * معهك التوجمة مجلة الأثر: العلد ؟ / حزان /اأ»* ما بين العربية 
والفرنسية في ظل لغة الاختصاصء جامعة الجزائر» مجلة الأثرء العدد78. جوان 7١17‏ م» ص44. 

غ- ينظر: نجاة سعدون» وجمال بوتشاشة., البناء اللغوي» ص٠14.‏ 
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«...النصوص القانونية الآمرة....: هي القواعد التي لا يجوز للأفراد 
مخالفتها أو الاتفاق على عكسها)"”"» ويتم بالطريقة اللفظية الواضحة”". 


النصوص القانونية المفسرة: هي القواعد التي يجوز للأفراد أن يخالفوا 
حكمها...)”"» ويتم بالطريقة المعنوية التي تحتاج إلى فطنة وحنكة”'". 

لذا تَعَدٌ العلوم القانونية ألصق العلوم الإنسانية والاجتماعية باللسانيات» لا 
لها من سلطة في ضبط اللغة البشرية”*» فاللغة وعاء الفكر القانوني» وبها يفهم 
التشريع » ويفسر بالطريقة الصحيحة؛ فهي ظاهرة اجتماعية بامتياز'''. فاللسانيات 
تدرس اللغة» والقانون ينظم العلاقات بين البشرء بذلك يتقاطع العمل اللساني 
والقانوني في دائرة وسطى. فباللغة تصاغ القوانين المنظمة لحياة البشر. 

فنتج عن هذا المزيج ما يعرف باللسانيات القانونية'"'» وهي سلطة تشريعية 
مكلفة بسن القوانين والتشريعات المنظمة لحياة البشر» وبناء على ذلك» وجب 
غليها أن قدللك ميلظة نسفية فكنها من امتلاك ناصية التشريع وبحق» فالنص 


القاتوتن سين وقق ين معهوه عند آهل القاترق» وهذا ما جعل منه علمًا تميز 
بجملة من الخصائص النسقية: 


الدقة فلا مجال للمشترك اللفظى والترادف المفضي إلى التوسع والتشعب 
في المعنى . 


250٠١ سعيد أحمد بيوميء لغة القانون في ضوء علم لغة النصء دار الكتب القانونية» مصرء ط1ء‎ -١ 
ص65-88.‎ 

5- توفيق حسن فرج.ء المدخل للعلوم القانونية (النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق)» مؤسسة 
الثقافة الجامعية» الإسكندرية» ط ١10ءصآاه‏ وما بعدها. 

3 سعيد أحمد بيوميء لغة القانون»ء ص// -484. 

+- لواو سن ترجه اللاخل العاوم اي 41 وما جلها 

ه- ينظر: سمير شريف استيتية » اللسانيات» (المجال» والوظيفة» والمنهج). عالم الكتب الحديث» طا”3 
مء)ص5575. 

5- ينظر: ا مرجع نفسه»ء ص5:57 . 

/ا- ينظر: سمير شريفء. اللسانيات» ص - /ا53 ومابعدها. 
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الوضوح المبتعد عن الصور البيانية والجمالية. 


الموضوعية في الطرح الخالية من الوصف والأساليب الدالة على الانفعالات 
وما إلى ذلك. 


الإيجاز المتضمن وضوح المادة وعدم تفرعها"''. 


بذلك نجد أن النصّ القانوني» هو نص نسقي بمحتواه» ملزم بطرق عرضه 


المْقدّمة لكل فئة في المجتمع » الشارحة لحدها ونصها. 


المبحث الثانى : آليات تطبيق المقاربة التداولية على قانون الطفل 


سيكون استقراؤنا في هذا المبحث للاضطلاع بآليات تطبيق المقاربة التداولية 


على المدونة المختارة» وذلك بإيراد تماذ ج من النص القانوني» ثم عرض الجوانب 
التداولية المتعلقة بالنص الوارد. 


ملاحظات هامة: 


يعتمد النص القانوني على العنصر التلفظي الممثل في المرسل والمتلقي» ويعد 
المشرع القانوني هو المنتج لهذه النصوص القانونية» في حين يعتبر المتلقي 
هو القاطن على أرض الد ولة الحبيبة. 

يعتمد التحليل التداولي على أفعال الكلام المباشرة وغير المباشرة» وينقسم 
الجزء الأول إلى الفعل القولي» والفعل الإنجازي» والفعل التأثيري. أما 
الجزء الثاني فمرتبط بالجزء الحجاجيء وتسير الآلية وفقَا لهذا التقسيم. 


ينظر: علم المصطلح لطلبة العلوم الصحية والطبية» الكتاب الطبي الجامعي » وحمزة لوطء إشراف: 


فرحات معمريء إشكالية ترجمة بعض المصطلحات ذات الخصوصية الدينية من اللغة العربية إلى 
اللغة الفرنسية» النيابة الشرعية والميراث والهبة والوقف فى قانون الأسيرة الجزائري أغوذجاء جامعة 
القسنطينة »١‏ الجزائر» 7017. ص60١-1١.‏ 
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آليات التطبيق التداولي على النصوص القانونية المختارة: 


حدد المشرع القانوني الشروط الواجبة لتشغيل الأطفال في نص المادة (؟): 


-١ 


ِ- 


-6 


تتولى وزارة تنمية المجتمع بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين» 
دراسة طلبات تشغيل الأطفال» وذلك من خلال تقديم طلب التشغيل من قبل 
ولي أمر الطفل أو القائم على رعايته كتابياً إلى الوزارة . 

يشترط لتشغيل الطفل ما يأني: 

بيك نا كوو ا عل العو الوق دنم 

تصدر الوزارة تصريحًا في حال موافقتها على طلب التشغيل» وترسله إلى 
وزارة الموارد البشرية والتوطين. 

تعد الوزارة نموذبًا لمتابعة تشغيل الأطفال» وعلى المشرف على عمل الطفل 
إعداد تقرير دوري كل (") ثلاثة أشهر عن حالة الطفل ورفعه إلى الوزارة. 
تقوم الوزارة بدراسة التقرير وتقديم التوصيات اللازمة إلى وزارة الموارد 
البشرية والتوطين بشأن الأطفال الذين تبدو عليهم علامات عدم التكيف في 
أعمال وأية ملاحظات أخرى بشأن بيئة العمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 
يجوز تدريب الأطفال أو تعليمهم خرن أو مهنًا تكسبهم المعرفة والاعتماد 
على النفس وتحقيق ذاتهم» وذلك من خلال أولياء أمورهم أو القائمين على 


لتطييق_البعد العداوالى غلكن. المادة- (9). لأ بد أن تبدا أولا تحديد 


العناصر التلفظية التي حددنا منها عنصرينء ألا وهما المرسل والملتقي» ويعد 
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السياق (المقصدية) المحرك الأساسء فبه نصل إلى الغاية التي شرع لأجلها النص 
القانونى. 

لذا أفرد المشرع في نصه آليات لحفظ حق الطفل عند الرغبة في تشغيله. 
وجعل من الفعل الكلامي المباشر أداة حية تمثلة بالفعل القولي الصادر من المشرع 
القانرني, وهو فعل قولي واضح المعالم والأركان يعطي معنى واحداء ويمكن 
لنا أن نسميه المعنى الظاهرء أي: أنه لا يتم عمل الطفل إلا بشروط التي حددها 
المشرع » وتكمن في تقديم طلب العمل إلى الوزارة ومن قبل وليه أو من يتولى 


رعايته. 


وجعل المشرع من الفعل الإنجازي أداة خفية ضمنية للنص القانوني» فبه ألزم 
الولي أو من ينوب عنه في ولاية الطفل بضرورة التقديم لطلب عمل الطفل. 

لذا وظف المشرع القانوني في نصه بعض الأدوات المساعدة على توضيح 
فكرة حفظ حقوق الطفل» واستند في ذلك على الفعل المضارع أو الجملة الفعلية 
في بداية النص؛ ليدلل على استمراريته في حفظ حقوق الطفل ورعايتهاء ومن 
ذلك: (تتولى- يشترط- يقل- تصدر- تعد- تقوم- يجوز..)» كما استخدم 
المشرع لفظة (يجوز)» وهي الصيغة الدالة على بطلان ما يخالفهاء وهي تندرج 
ضمن العبارات الآمرة الملزمة التي لا يجوز لأحد مخالفتها”'"'» ومعنى ذلك أن 
شرط التدريب أمر ملزم لعمل الطفل. فكان لتوظيف هاء الضمير الغائبة 

أسهمت الإحالة الداخلية في إحداث ترابط رصفي عزز من مكانة الفعل 
الإنجازي» ومن ذلك ما جاء في قوله: (...تقديم طلب التشغيل من قبل ولي أمر 
الطفل أو القائم على رعايته كتابياً إلى الوزارة»...ألا يقل عمره عن خمس عشرة 
معارى ين أن ركوو اننا طيا العمل الطلرين تقتفيلة قد )+ تنفد هذا أنقاء 
-١‏ ينظر التمهيد صلا 00000 
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الضمير الغائبة عادت في البداية على الطفل في قوله (رعايته» عمره - تشغيله). 
أما في الأخيرة (فيه) فعادت على العملء ما أحدث نسقا تواصليًا اتضحت ملامحه 
في الوحدة الإنجازية للنص القانوني» وهي إلزامية إبراز الأوراق الثبوتية بالولاية 
(رعايته كتابياً إلى الوزارة)» ووصوله إلى العمر المسموح به للعمل (خمس 
عشرة سنة)» ومعنى ذلك أنه لا يسمح لمن دون هذا العمر بالعمل» ويخالف كل 
من يفعل عكس ذلك فيجد أنذا ع هذ القرار يعد قعلا تأثيريًا احتؤازيّاة لضمان 
حماية الطفل» والامتثال للقرارات الصادرة. 


علاوة على ذلكء لم يألوا المشرع من تضمين نصه لظاهرة الفعل الكلامي 
غير المباشر المتعلق بالحجاج» فجعل من علاقة الجزء بالكل أداة لإحداث وقع 
حجاجي في طيات النخص القانوني» ومئنه قوله: (تتولى وزارة تنمية المجتمع ح_ 
تقوم الوزارة - تعد الوزارة - تصدر الوزارة..2)» كل ذلك يصب في كونه ذكر 
الكلء وأراد بذلك الجزء» وهم الأفراد المنجزون والمحققون لمعاملات الأطفال. 
كما أنه استخد م الصيغ الاشتقاقية لدلالة على من قام بالفعل ومن وقع عليه الفعل» 
ك (اسم الفاعل- اسم المفعول) من مثل قوله: (المجتمع - لائقا- المشرف..). 
حدد المشرع القانوني الأماكن المحظورة على الأطفال في نص المادة (): 
-١‏ يحظر دخول الأطفال» أو اصطحابهم إلى الأماكن الآنية: 

١‏ أماكن السهر أو اللهو المخصصة للبالغين. 

ب - الأماكن المخصصة للتدخين . 

ت- مختبرات المواد التفاعلات الكيمائية السريعة والخطرة. 


ث- المصانع والأفران ذات درجات الحرارة العالية. 
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اج- أماكن انبعاثات الغازات والسوائل السامة. 

ح- الحاجر والمناجم وأماكن استخرا ج المواد من باطن اللأرض. 

خ- ورش الآلات الدوارة السريعة الخطرة. 

د- أماكن الحروب والصراعات المسلحة والكوارث الطبيعية والبيئية. 
ذ- أماكن تصنيع الأسلحة والمتفجرات. 

ر- أماكن قص وكبس وتشكيل المعادن الخطرة . 

ز- أماكن المقذوفات والشرارات الطيارة والانصهارات. 

س- أماكن إعادة تدوير المخلفات غير النقية. 

ش- الأماكن التي تنتشر فيها الأوبئة والأمراض الفتاكة. 

ص - أماكن التشويش والذبذبات الكهر ومغناطيسية المؤثرة في صحة الطفل. 
ض- أماكن صناعة العقاقير الطبية المخدرة. 

ط- المحلات المخصصة لبيع المواد المخصصة للبالغين. 

يستثنى من الخطر الوارد في البند )١(‏ من هذه المادة» الزيارات والأنشطة 


الملدرسية» وفقًا للضوابط التي تحدد من قبل وزارة التربية والتعليم» ويتم 
هميدها عا لذأ رمي زاجنهات العننة بالتعليم فى اللدولة: 


إذا تم اصطحاب الطفل إلى الأماكن غير المحددة في البند )١(‏ من هذه 
المادة» فيجب مراعاة ما يأتى: 


أ- المحافظة على سلامة الطفل الجسدية والنفسية والاجتماعية. 


مجلة جامعة الوصل - (؟5) - يونيو ٠١7١‏ 1 عمنل - (62) عندذا - ل نالالام 


ب -الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي تضعها الجهات المشرفة على 
المكان. 

ت- توافق سن الطفل مع المكان الذي يتم اصطحابه إليه ودرجة استيعابه لم 
بشاهده . 


بدأ المشرع القانوني في توضيح وتفصيل الأماكن المسموحة للطفل بزيارتها 
أو العمل بهاء فجعل من الفعل الكلامي المباشر المرتبط بالفعل القولي الصريح أداة 
لتوضيح قائمة مفصلة بالأماكن المحظورة على الطفل؛ لضمان السلامة العامة. 

وأعقب ذلك توظيفه للفعل الإنجازي الموضح بالجملة الفعلية؛ ليدلل على 
امعمرارية فق الغارة التي شرع لأجلها النض .وده ( تسذار حت يعاق )ن اتدل 
المشرع بدا النص بالمنع التام الذي لا جدال فيه؛ ثم استثنى منه قائمة أخرى. 


تابع تشرعه بالفعل التآثيري الذي يعد جزءًا من الجانب الحجاجي الموظف 
بالآلية الآمرة» ومنه قوله: (يحظر دخول الأطفال - يجب على المشرفين على دور 
العرض)» وهنا نصل إلى حقيقة مفادها أن هذا النص يمنع على متداوله التجاوز 
فيه أو في أي بند خاص به. 


وسعى المشرع إلى إبراز الفعل الكلامي غير المباشر؛ ليوّكد أن ظاهرة التقديم 
والتأخير سبيل لإحداث وقع حجاجي في ثنايا النص القانوني» ومنه قوله: (يستثنى 
من الحظر... الزنارات )و احا اسسخدام علوقة اللو عدن ده للأماكن» ثم 
فصلها بقائمة طويلة؛ رغبة في الحفاظ على كيان الطفل وحقوقه(يحظر دخول 
الأطفال.... أماكن السهر أو اللهو المخصصة للبالغين... مختبرات المواد 
التفاعلات الكيمائية..)» بالإضافة إلى توظيفه للمشتقات على اختلاف صيغها 
(المشرفة - المحددة - المناجم - المقذوفات - المخصصة - المصانع -المخدرة...) 
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وما تضفيه على النص من معان عميقة» فتارة تدل على من قام بالفعل» وتارة 
قن الكاني, ره عاذوة على للك دل من يات الإحالة أداة أسهمت في تعميق 
العنى المراد» ومنه قوله: (اصطحابهم - اصطحابه - ذاتهم - أمورهم - استيعابه» 
هاء يعلنواء لهمء له)» فجميع المفردات تحيل إلى لفظة (الأطفال) وأيضا (دور 

م00 في النص)» وهذا يعزز حقيقة أن العناية بالأطفال 
أمر مؤكد ولا جدال في صحة تطبيقه» لذا وجب الالتفات إلى كل أمر قد يعرّض 

كما استخدم المشرع خاصية الحذف التي تحيل القارئ خار ج النصء وتجعله 
يوظيف القياس؛ لتحديد مدى صلاحية المكان (إذا تم اصطحاب الطفل إلى 
الأماكن غير المحددة في البند ....)١(‏ المحافظة على سلامة الطفل...)» وهذا 
منع مبطن لأي مكان يسئ لكينونة الطفل أو يعرض سلامته للخطر. 
حدد المشرع إجراءات الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الطفل في المؤسسات 
التعليمية في المادة (5)» و(5): 

نصت المادة (0): تتولى وزارة التربية والتعليم تعميم إجراءات الإبلاغ 
على كافة المدارس والمؤسسات التعليمية؛ لتوضيح دور ا في المدارس 
والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة» ومسؤولياتهم في الإبلاغ عند ملاحظة 
أي إساءة أو عنف ضد الطفل أو حالة الاشتباه في أي انتهاك لحقوق الطفل» 
وتعريفهم بعواقب عدم الإبلاغ. 

نصت المادة (5): -١‏ ثم تقوم المؤسسات التعليمية بإبلاع وحدة حماية الطفل 
في وزارة التربية والتعليم عن الشكاوى الخاصة بالتجاوزات أو المخالفات لأي 
من الحقوق التعليمية أو أي إساءة يتعرض لها الطفل عند حد وثها أو الاشتباه 
بحدوثها. 
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-١‏ يقوم اختصاصي حماية الطفل بدراسة الحالة وتقييم الضرر وفقًا للنموذج 
المعتمد وتديد الأسباب واقتراح الإجراء المطلوب حسبما أسفرت عنه دراسة 
ال حالة» ورفعه لوحدة حماية الطفل. 
'- تتولى وحدة الطفل بعد تقييم الحالة باتخاذ الإجراءات الأآنية: 
أ- إبلاغ الشرطة في الحالات التي تشكل جرية تعاقب عليها التشريعات 
النافذة فى الدولة. 
ب - إيداع الطفل للعلا ج ذ في المستشفى » ود تقرير طبى يشتمل على بيان 
لحالة الطفل» وتحديد الآثار الناجمة عن إثبات واقعة الاعتداء (جنسى 
أو جسدي أل انوع التغذية أو المرض) إن دعت الحاجة لذلك. 
ج- تحويل الطفل المتعرض للاعتداء أو الإساءة للبرامج التأهيلية في الجهات 
المختصة إن دعت الحاجة لذلك. 
د- وضع خطط وحلول ومقترحات لإزالة أسيات وآثار انتهاك حقوق 
الطفل أو الاعتداء عليه» بالتنسيق مع ولى أمر الطفل أو القائم على 


رعايته. 

بخصوص الادة (5): يعزو المشرع القانوني في نصه لمسلك المقصدية في 
واوااجعر «نعالراتجب لشعرايا الصواة عدم نهاك عيبي العائل ا تعرضبه 
لتنمر من قبل أي جهة أو أي شخصء وتحقق ذلك في النص بتفصيل جميع الأمور 
التي قد تعترض سبيل الطفل. 

وساند إدراج الفعل الكلامي المباشر الذي ضم الفعل القولي بين جوانبه 
الآمر البارز في النص المدرج بضرورة الإبلاغ عن أي إساءة قد يتعرض لها 
الطفل» ثم تابع المشرع استخدام الفعل الإنجازي» فنجده وظف الفعل المضارع 


البعد التداولي للنص القانوني ... د . رانية أحمد رشيد شاهين 


(الجملة الفعلية) بداية النص؛ ليدلل على استمرارية الجهة في تولي أمر الطفل» 
ومنه قوله: (تتولى وزارة التربية والتعليم تعميم إجراءات الإبلاغ). 


فقد عهد المشرع بالفعل التأثيري إلى إبراز الجانب الحجاجي في النص بالآلية 
المفسرة المكملة للمعنى المراد بالطريقة المعنوية لفحوى النص القانوني» فبين في 
نصه المعنى المراد ضمنيّاء دون أنْ يوظف الأمر الصريح» فراعى بذلك الطبيعة 
البشرية الرافضة للأمر بأشكاله (تتولى). 


كما أسهم الفعل الكلامي غير المباشر في جعل علاقة الجزء بالكل؛ سبيلا 
لإحداث وقع حجاجي في ثنايا النص القانوني» ومنه قوله: (تتولى وزارة التربية 
والتعليم ..)» فكل ذلك يصب في كون المشرع ذكر الكل وأراد الجزء»ء وهم 
الأفراد المنجزون المحققون لمعاملات الأطفال المحافظون على حقوقهم, التي قد 
تنتهك من متجاوزي القانون» إلى جانب استخدام خاصية الإحالة والتعليل» 
وأدوات الربط؛ فجعل منهم مدخلاً حجاجيًا؛ لبيان قصد المشرع» ومنه قوله: 
(.. ومسؤولياتهم في الإبلاغ عند ملاحظة...» لتوضيح.... أو حالة...)» وكل 
ذلك يؤكد حقيقة أن العناية بالأطفال أمر مثبت ومحقق ولازم في قانون حقوق 
الطفل المطبق في دولة الإمارات العربية المتحدة» وكل دولة تسعى إلى صيانة حق 
الطفولة والطفلء» بعد الانتهاكات الحاصلة في كثير من البلدان. 

أما بخصوص المادة (5): فقد سعى المشرع في نصه لتوظيف الجانب التلفظي 
المتضمن في السياق؛ ليحدد الجهات المسؤولة عن الإبلاغ عن أي انتهاكات لحقوق 
الطفل» وجعل من الفعل القولي الظاهر؛ طريقًا لتقنين المسؤولية الملقاة على عائق 
المؤسسات التعليمية؛ لحفظ حقوق الطفل. 

فعزز الفعل التأثيري التعاون الحاصل بين المؤسسات وبقية الجهات المشتركة 
في المحافظة على الطفل» علاوة على ذلكء فقد أوكل المهام للأفراد المخولين 
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بذلك» فنجده وظف النص المفسر المكمل للمعنى المراد بالطريقة المعنوية التي 
تتضح بالمضمون. فبيّن في نصه المعنى المراد ضمنيّاء دون أنْ يوظف الأمر الصريح» 
فراعى بذلك الطبيعة البشرية الرافضة للأمر بأشكاله» ومنه قوله: (تتولى - 
تقوم- تحويل - وضع )» (تقوم المؤسسات التعليمية بإبلاغ... يقوم اختصاصي 
حماية الطفل.... تتولى وحدة الطفل بعد تقييم ا حالة... تحويل الطفل المتعرض 
للاعتداء.... وضع خطط وحلول ومقترحات...). 


جعل المشرع من الفعل الكلامي غير المباشر قنطرة لإثبات أهمية توظيف 
نظرية الحقول الدلالية المنبثقة منها علاقة الجزء بالكل في ثنايا النص القانوني» 
ومنه قوله: (تقوم المؤسسات التعليمية - تتولى وحدة الطفل..2)» كل ذلك يؤكد 
أن المحافظة على حقوقهم ديدن الدولة وكل مطبق للنصء بالإضافة إلى خاصية 
الإحالة والتعليل» وأدوات الربط» فجعل منهم مدخلاً حجاجيًا؛ لبيان قصد 
المشرع من التشريع » ومنه قوله: (أي إساءة يتعرض. . .. لإزالة أسياح . ): 
وكل ذلك يؤكد حقيقة أنْ العناية بالأطفال أمر هام يجب الانتباه إليه. 
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الخاتمة 
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليمًا كثيرّاء وبعد: 
بفضل من الله أنهيت البحث الموسوم ب(البعد التداولي للنص القانوني) 
قانون الطفل في دولة الإمارات نموذجّاء وخلصت منه بجملة من النتائج المتعلقة 
بقانون حماية حقوق الطفل» وظهر الآتي: 
-١‏ امتاز النص القانونى بلغته الواضحة المستفيضة الشارحة لحقوق الطفل. 
-١‏ يعد النص القانوني نصًا لسانيًا بامتياز؛ لتوافر الأبعاد اللسانية المطلوبة في أي 
مدونة. 
-٠‏ يعتمد النص القانونى على الآلية المفسرة الإخبارية فى أغلب الأجزاء المطبقة؛ 
لتناسب النص مع الطبيعة البشرية النافرة من الأمر الصريح إلى المضمر. 
5- شيوع الجوانب الاتساقية المتعلقة بالآلية النصية؛ مما يؤكد الترابط بين الآليات 
اللسانية التداولية. 
ه- التقاطعية التداولية بين الآليات الحجاجية والاتساقية النحوية. 
5- بروز الآليات الدلالية المرتبطة بالجانب الحقلي المعزز للبعد الحجاجي 
الفذاولى:» 
/ا- عمقت الآليات التداولية العلاقة بين الأجزاء القانونية للنصوص المستهدفة. 
8- تميزت النصوص القانونية المستهدفة بالإيضاح والتفصيل المبين لغرض 
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9- شيوع الإحالة الداخلية المحققة للانسجام الخطي في نسقية منتظمة مفسرة 
للنص القانوني. 

٠١‏ تكاملية توافر العناصر التداولية المتضمنة للآليات النصية واللسانية. 

١-اعتمد‏ المشرع الآلية الاستمرارية بالجملة الفعلية» بالإضافة إلى توظيفه 
للمشتقات التي تضفى على النص الحيوية والحياة طبقَا للمشتق المستخدم . 

التوصيات: 

-١‏ مواصلة الدرس اللساني التداولي للنص القانوني» للوقوف على أسباب 
عد م توافر البعد البديعي في النصوص القانونية» بالإضافة إلى البعد البياني. 

-١‏ ضرورة تطبيق مبادئ غرايس (مبدأ التعاون - مبدأ الكم -مبدأ الكيف-مبدأ 
العلاقة -مبدأً الطريقة) على النص القانوني. 


'- ضرورة وضع آلية تساند المبتدئ في الدرس التداولي على التطبيق. 
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المراجع والمصادر 
عه أحمد عبد الله الكندريء المدخل لدراسة القانون» جامعة الجزيرة» دبي» .750٠١‏ 


توفيق حسن فرجء المدخل للعلوم القانونية (النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق)» 
مؤسسة الثقافة الجامعية» الاإسكندرية» ط 7 ١9484١‏ 


سعيد أحمد بيومي» لغة القانون في ضوء علم لغة النصء دار الكتب القانونية»؛ مصرء 
ط١“ف١٠١3.‏ 

٠.‏ سمير شريف استيتية» اللسانيات» (المجال» والوظيفة» والمنهج). عالم الكتب الحديث» ط 
لل ا 

محمد أمهيراء» وخالد المالك» مدخل لدراسة العلوم القانونية» إشراف: الحبيب الدقاق» 
جامعة محمد -الخامس» الرباط» كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية» 0١15‏ 5. 

. نجاة سعد ونء» وجمال بوتشاشة. البناء اللغوي للنص القانوني مابين العربية والفرنسية في 
ظل لغة الاختصاصء جامعة الجزائر ١‏ معهد الترجمة» مجلة الأثرء العدد 78 / جوان/ا١١7.‏ 

علم المصطلح لطلبة العلوم الصحية والطبية» أعده أعضاء شبكة تعريب العلوم الصحية 
والمكتب الإقليمى للشرق الأوسط ومعهد الدراسات المصطلحية فاس المملكة المغريبة» 
الكتاب الطبي الجامعي» البرنامج العربي لمنظمة الصحة العالمية» .7٠١0‏ 
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:ودع ورعرع 04 


05 لإغأداع/اأملا ,للاقا 0 لإالنغ5 عطغ مغ ومماعع لالم صا ,أمقلمق>ا-ام طذَاان لطم لعسصسطم 
.0 ,أقطناما ,ومأج3ل-1م 


عطغ لمق دععمعاء5 أوعوع١ا)‏ دععمعء5 أووع ا مغ وماععن لما رووءوط موددجل! ونلا[ 
1 وهنةألط لم2 ,روأ لصقع41 ,رمماعغ3لصناهط عنناع انان عط 1 ,زعأ /بمع0 غطع نه 


05 دع أ6دأناعمنا عطخ ه غطعونا عط مأ لاها 04 عع38ناعق مقا عط ! ,أصنملاق8 لعصطكث 5310 
.10 ,ضقاعألط غ15 ,ملاوع ,طهلالاأاجهةل-1ا4 طمغ0»!|-1ا4 :03 ,<«هع1] عط 


>أ800 مععلهل8 ,(لمطغعالطا لصخ ,ممءعصبط ,لاعتط) ,كع أاغذأناعمنا رقاغعؤد5ع أمقطك عأمسودك 
.لام 2008 ,صهخألط لم2 ,لاءمللا 


ادجععا 6ه لإلبغ5 عط مغ مماعغع لم غما واأاهلا-اج لعاقطكا لمة وعتتطحصكم لحسسقطن الح 
رطع اع عط[ -ل3صصسقطنالا أه بكأزدمعلاامنا )اقاءا03] طتطج!ا-ا4 :لاط لعذأ/ااعمنا5 ردعع0ة16أع5 
,روععوعء5 أقعع ا اتمأءأصنالا غه لإغاباء قوط ,غخقط93 


اهععا عطخ أه عاناءأعنا5 عأءدأناعمنا عط1 ,قطعةطاعناهظ8 أوصول 300 وناه5330 غدزْدلا 
2 وأمععام أه بنأواع/اأمنا ,مم23 أأدأععم5 ععلملنا طعمععط لمة عتطوءم مععبرنع8 عر[ 
علا أغ5م| 2017 عصنل/28 عناددا رعمأجدع23/ظ عقطخك-ام ردهأ غ3اكمق]” 


اهتطمأع ل0قة بعصاءألعط بعصاء العم لمصة ععمعك؟ 5ه 5أمعلبن5 ,م6 ممععغ عطخ 5ه ععمعاع5ك 
.5 ,ر,روععمةاء5 طغاوعط 


0 نزأه10! لمم /ا3للا 1118 ىلا1 أنا0ط3 عؤأنامء5أط عناوأادنا عط 1 
لالنا5 2038273116 رعناأأمأرعو5ع0 م 


259-04 مممم ومو وموم ممم مومع ممم ممم ممم ممم م ةم م ملل للقصط 0 صمحصطع©0 ألثم لبمصطول8ا هما 


8 لممعع5 قم (عناأغداعنره)© عنغلعء زط0) لومعع 
لدنهل/ا طخ ”وعع]3؟ ل2تسسقخطمط“ أطخوع عمعم 
305-64 ممعم ممم ممم م وموم وموم و ممم وموم وموم ...... (اتامعقلا لأع موكقط عع35ل] معط 


لمة عقفلا عط أه كدة أذ5أيامءظ 16 عم ألرمععق8 دعووأنت ععطين عماخقطدره»6 

(لإالن5 ععدعلناءمذأفنال عاأ غ2 دمدره© 8) كلثاها أهمتصسأت مدأءغملزوع 

م0 لعع53 ألعنصاع لعسطم ممم 

365-32 لومم ووو مم وموم وموم ... أطقاأانطم معودلم عع وماك لعصصطمال_8 دما 


أكقطة)ا لعع53 تسمتطةعطا صتط لعسصسقطهل8ة عدامطءك عط أه طعدمءممقم8 عط[ 
]0 اعنم تا عطة (عدلل«لق غدميك - لبك -لق طعقطك .ع.أ) »اممط وتط مأ 
5 3ع (مءع]0!| عمأادعيع؟ داعأ دأناعمأا عأخدمعوعءط 


باكبا- 03 ا ةا ة141514141514141415141414 1 1 1 1 1 1 ا ل اه 





عأعم عامط ٠ه‏ 
17-9 0 2 12 2 2 1212 212 2121212 2 12 2 2 2 2 12 1 1 1 1 1 1 1 ا 


أ وعء!ناه5 لصق كعأعةعطتنا :لىملالا دوذ أنلمعمنادك © 
عنناغأناط عط 10مأ 08 أممع5 
20-2 ا ية2ي2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 212 2 2 212 12 1212 1 1 12121 ز 121 اا 2 


23 00000000 1 1 1 1 1 2 2 2 2< ز ز ز ز ز ز [ [ [ ذا ع ل 


لم عأتطوعظ 01 دها3أعءصنادع مأعدبيجط 6ه عامجا عأممغعطع؟ لمح غأمعبوماع ع1 © 
مة "0 بزرامط عط مآ 


25-74 ممعم ممم وموم ممم ممم ممم ممم م ممم ملو ءءء لقطق؟ه اأعلطم رذقلا ولإطولا أاىم نا 


اعله140 دكة تاها لالط عقلا :كةدهة1 أدعع ا مأ ممغومعطذاع2 © 
75-8 ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممه ململ للععقط5 لععطدقها لعمطم دلإام جا ءانا 


أمع602» 5غل- لأقمميك ك"'غتعطموءط عط أه غطع ذا عط مأ ممأغدعبلع عبعماجئم © 
لأأقع 01111110031 0101 رأ 277611131610115عأم ترا 04 كلاقلالا روعدممعءنط 


99-2 ا ا يو للاأطقعطا! ةا لقصضاع :ما 


ع داءاءهلالا جه ععمقصعه عم أقنتاتصسة؟ عط أه مماءغدبادع ع2ممءء زط0 © 
مأ لعأأمممع ,دمعطغهملط! عودناءمنالا مه لإعنصباك أنعاءلزاومق ,عااغدع أ أدعلاما مج 
إأومع/اأدلا مددوزم 


133-66 00000 ةز ز ز ز ز ز ز 2 00 0 8 


أؤأناهم2 أدأأمعلناءمذأءنال 185 300 وةأذأناأ0 أتناكاع025© 011 8لأععرع © 
لالنا5 3أ323م011 © م 


167-16 ممم مومع ممم مم ممم مهمو مم ممم ممم ممم ممم م وموم م وموم وموم وموم ...ون أقطوك قمأىي[اا وحصت هنا 


5ك اتنا انا © 300 دعأ 3223ل © 
217-98 ممعم ممم ممم ممم ممم ممعم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ملعمل لالققااع لعصططم معط .عموكم 


737لمقع/ ا الاانا اكه الام 


ام ظالانا - 5 81خ للاع م كلم باع ١‏ الالا 
/ااا5لاع/االالا _ ا 5ثمللا الم 


00 7 1اذاط/االالا اذةللا ام 


5ع >5 أذأءع50 300 5ه11131111نال! مأ لع112دجأاععم5 
اهنول لعننفأرعا-رععءط م 


89 عط لاك التياغ لداع 


مقخسصطة؟ انلطق لعصطق لمعتتسحطهولا عمعط 
لأأومع/اأمنا عطع كه عهااععموطك م ء ألا 


عع الا -لظا| 08 1 اناع 
اهاه! لعاحط>ا عمعط 


عاع لان -لخ| 08 | اراع 7[ لامعر] 
التسدقل اذ وقاعع13 .0ط 


81917 ]| ع 0ع 5 0881 1 اناع 
3 > ناطق تنرداجك5 اعلطثق .نما 


8504110 انما 0 1 اناع 


500 لت 33 زإنال/ا نما 
الددةطل لدوع نما 
؟ناكنا0لا 35[7لا اعلط8 0ا 


,311 لاضقط5 03113 .كنلا ,تسددعق الل طعاحك دالةا :عع أتردوره© ممع داكدحم]1” 
1130 7تطلق دععءاهلزدلا .درلا 


0.2 غطلنا55ا 
20216 عدنل - 14421 طول'31-03 ننطط 


46 -1607 ددا 


"بممعععمأط ذاو ألماععظ أقصهأءغتمععغما د'طءلء انا“ عط مالع ؤذذا دأ اهعنمل كلط ل 
6 .ولط لمعم رعلونا 
3351.33 ©) زنا/لاة ,ع1/351.3.3ا|3 © طاعنوع5ع2 :| أهمادةء 


137 1كجسع/ الاانا اكخ اام 





1 نانا-5815 لاع 8868 راع 1الانا 
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